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æaòÉ‹@
من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین، ومن المعلوم أن العلوم الشرعیة هي أشرف العلوم 

یار موضوع عن خصائصه، لأنها مفاتیح الخیر، وبعد التمعن في كتاب االله من اجل اخت
اخترت أن أكتب في هذا العنوان، وقد اخترت آیات من ثلاث سور (البقرة، المائدة، النحل) 

 ودرستها دراسة تحلیلیة، وقد تبین لي: 
أظهر االله سبحانه وتعالى بشاعة حال بني إسرائیل وخسة عقولهم وما بلغوه من  .١

لیهم الأنبیاء والرسل الكثیرین فبدل من استكبار وتكذیب الله ولرسله، فقد أرسل االله إ
أن یذعنوا ویشكروا نعمة االله علیهم قاموا بتكذیبهم وقتلهم ومازادهم ذلك إلا 

 استكبارا وتكذیباً.
القرآن الكریم منهج الحیاة السلمیة ومن اتبعه فقد اهتدى إلى الحق وله البشرى في  .٢

ثبت المؤمنین عند انتشار فتن هذه الحیاة الدنیا وفي الآخرة، وقد نزل بالحق لی
الحیاة وعند كل ابتلاء یقابلهم وهو هدى للآخرین إذا أرادوا الهدایة وهو بشرى لكل 

 من أسلم الله تعالى. 
Abstract 

That who Allah want to him a good, taught him the religion. It is 
well-known that Islamic sciences are the most honorable and noble 
sciences for Allah, because they are the key to all good, but after 
contemplating on the Holy Qur'an and because of my tendency to pick 
up one of its pearls , I have chosen this title. So I managed to collect 
these verses and I find that they are three verses in Surah (Albaqarah), 
(Alma'idah) and (An-nahl) and I studied them analytically and I 
concluded the following: 

1. Allah (High is he above) has exposed the deformity of the 
children of Israel and the villainous of their minds, and what they 
reach of arrogance and deny of Allah and his messenger. Thus Allah 
has sent them the prophets and the messengers, but instead of obeying 
and thanking the bestowed of Allah, they deny and killed, and this 
increased their deny and their arrogance. 

2. The Holy Qur'an is the best guide to the correct life, and those 
who followed were directed to the right way, and the Holy Qur'an 
would has the missionary in life and hereafter. The Holy Qur'an was 
sent down with right to strengthen the believers upon the shaken 
matters of life, and at every  affliction they encounter, and it is the 
guide to the  other those intended the guidance and it is the missionary 
to all who believe in Allah (high he is above). 

Keyword : spirit , jerusalem , koran
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Úflá‘æa@
فجعل للمؤمنین ، ته النفوسأقر كل شيء و الذي خلق ، الحمد الله الواحد القدوس

فعت الرؤوس وعلى آله ن به رُ مَ الصلاة والسلام على سیدنا محمد و ، منزلاً في الفردوس

 :أما بعد... وأصحابه الذین سطروا للعالم العبر والدروس

جل وعلا درجات فبالعلم یرفع االله ، فقهه في الدینیرد االله به خیراً یفإن من 

فضلهم على غیرهم من العباد فلا طریق إلى معرفة عبادة االله جل وین العلماء العاملی

العلوم الشرعیة من أشرف العلوم  تعدلذلك ، إلیه إلا بالعلم الشرعي وعلا والوصول

في كتاب االله عز وبعد التأمل ، لأنها مفتاح كل خیر، وأكرمها عند االله تبارك وتعالى

آیات دراسة على  ختیارلاوقع اكتاب ورغبتي في إقتناص درة من درر هذا الوجل 

 . )pbÌe@@·Ìãÿ€a@Êeã‘€a@¿@ëá‘€a@ÅÎäM@ÚÓ‹Ó‹•@ÚéaäÜكریمات فكان عنوان هذا البحث (

أما المقدمة فقد ، مباحث ةتكون من مقدمة وثلاثیواقتضت طبیعة البحث أن 

 . ذكرت فیها أهمیة البحث وسبب اختیاري له

 . سورة البقرة في آیات روح القدس: fiÎ˛a@szjæaأما و 

 . في سورة المائدة آیات روح القدس: Ô„br€a@szjæaأما و 

 . في سورة النحل آیات روح القدس: s€br€a@szjæaأما و 

 :وكان منهجي في البحث هو

 . تحلیل الكلمات من الناحیة اللغویة -١

 . مناسبة الآیة لما قبلها -٢

كر أهل الإعراب وبینت فیه ما كان من وجوه إعرابیة متعددة كما ذ -٣

 الاختصاص.

 . جمعت ما استطعت من قراءات تتعلق بالآیة من غیر حكم علیها -٤
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 . وذكرت الوجوه البلاغیة التي وردت في الآیة الكریمة -٥

 . للآیات المعنى العامبینت  -٦

 . وضحت ما في الآیات من دروس وعبر -٧

. كرللآیة سبب نزول یُذوإنما بعد التتبع الشاق لم أجد ، ولم أترك أسباب النزول

وتركت من كان مشهوراً في البحث ذكرهم  وردوكذلك ترجمت لبعض الأعلام الذین 

ثم ختمت البحث بخاتمة كتبت فیها ما سطرت یداي من نتائج قد توصلت إلیها ، منهم

 . أثناء بحثي هذا
sybj€a@
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@pbÌeëá‘€a@ÅÎä@Òã‘j€a@ÒäÏé@¿@

 : فیما یأتيین سأفصلهما في سورة البقرة في موضع »روح القدس«ورد 

æak‹�@fiÎ˛aZ قال تعالى :  |    {  z  y  x  w  v

   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~}

µ  ´        ³  ²  ±     °)١(. 
˛a@ ã–€afiÎ@Z€a€a@›Ó‹znÏÃ‹Z@

والقفو مصدر قولك قفا یقفو ، تبعه: اقتفاه وتقفاه: z: قوله تعالى -١

وقفیته غیري ، واقتفى أثره وتقفاه اتبعه، فوا وهو أن یتبع الشيءوق، قفوا

  V  U    T  S  R  Q: وبغیري أتبعته إیاه وفي التنزیل العزیز

Y  X  W)٣(أي أتبعنا نوحا وإبراهیم رسلاً بعدهم ،)٢(. 

والرسل ، الرسل القطیع من كل شيء والجمع أرسال U: قوله تعالى -٢

عد قطیع وأرسلوا إبلهم إلى الماء أرسالاً أي قطعاً الإبل والرسل قطیع ب

رسلة رسلة أي جماعة  وجاءواقال أرسل إلي الإبل أرسالاً واسترسل إذا 

جماعة وإذا أورد الرجل إبله متقطعة قیل أوردها أرسالاً فإذا أوردها جماعة 

(أن الناس دخلوا علیه بعد موته أرسالاً : وفي الحدیث، أوردها عراكا: قیل

 . ٨٧سورة البقرة: الآیة  )١(

 . ٢٧سورة الحدید: الآیة  )٢(

مــادة رســل،  ١٥/١٩٤ینظــر: لســان العــرب لابــن منظــور، طبعــة جدیــدة محققــة، دار المعــارف:  )٣(

هـ)، تحقیق: محمود فاطر، ٧٢١بن عبد القادر الرازي (ت مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر

 . ٢٢٨م: ١٩٩٥-هـ١٤١٥ ،بیروت ،مكتبة لبنان ناشرون ،طبعة جدیدة
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أي أفواجاً وفرقاً متقطعة بعضهم یتلو بعضاً واحدهم رسل  .)١(لون علیه)یص

یا أیها الناس إنا لكم فرط على الحوض (: وفي الحدیث، بفتح الراء والسین

وإنه سیؤتى بكم رسلاً رسلاً فترهقون عني فأقول أین فیقال إنهم بدلوا بعدك 

 . فرقاً : ، أي)٢()فأقول سحقاً سحقاً 

(آد الرجل اشتد وقوي وبابه باع والأید والآد بالمد  ¥: قوله تعالى -٣

والفاعل منه مؤیِّد وتصغیره مؤید ، القوة وتقول من الأید أیده تأییداً أي قواه

أیضاً وتقول من الآد آیده بوزن فاعله فهو مؤْید بوزن مخْرِج وتأید الشيءُ 

 .)٣(تقوَّى ورجل أیَّد بوزن جید أي قوي)

والجمع الأرواح ویسمي القرآن ، ر ویؤنثكَّ ذَ الروح یُ : Ä: قوله تعالى -٤

روحاً والنسبة إلى الملائكة والجن  –عَلَیْهِمَا السَّلامُ –عیسى وجبرائیل 

بضم الراء والجمع روحانیون وكذا كل شيء فیه روح روحاني روحاني 

(الروح : ، وقال الجرجاني)٤(بالضم ومكان روحاني بفتح الراء طیب

للطیفة العالمة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الإنساني هو ا

الحیواني نازل من عالم الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهه وتلك الروح قد 

 .)٥(تكون مجردة وقد تكون منطبقة في البدن)

النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، تحقیــق: طــاهر  )١(

 ٢/٥٣٩ :م١٩٧٩-ه١٣٩٩أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطنــاحي، المكتبــة العلمیــة، بیــروت، 

 . »باب الراء مع السین «

هــ)، تحقیـق: طـارق بـن عـوض ٣٦٠المعجم الأوسط، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني (ت )٢(

 .٨/٣٠٧هـ: ١٤١٥االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهیم الحسین، دار الحرمین، القاهرة ،

 . »باب الألف« ١٤مختار الصحاح:  )٣(

 . »باب الراء« ١١٠حاح: ینظر: مختار الص )٤(

ـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني (ت )٥( ـــراهیم الأبیـــاري، دار ٨١٦التعریفـــات، عل هــــ)، تحقیـــق إب

 . ١٥٠هـ: ١٤٠٥ ،الكتاب العربي، بیروت
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الهوى مقصور هوى النفس والجمع الأهواء : Í  Ì   Ë: قوله تعالى -٥

: هوى یهوي كرمى یرمي هویا )١(وهوي أحب وبابه صدي قال الأصمعي

بالفتح سقط إلى أسفل وانهوى مثله وأهوى بیده لیأخذه واستهواه الشیطان 

 .)٢(استهامه
Ô„br€a@ ã–€a@ZbË‹j”@bæ@ÚÌ�a@Újéb‰fl@bÁá»iÎZ@

لما بین االله تعالى أن بني إسرائیل قد نقضوا العهود فأحاطت بهم الخطایا 

ئل الإخبار عن سبب وقوعهم في ذلك هل هو جهل فاستحقوا الخلود في النار توقع السا

ع االله سبحانه وتعالى علیهم بما افتتح الآیة وهو حرف التوقع فقال جل أو عناد فبشَّ 

(قد) التي هي لوقوع مرتقب وبـ، تي هي توكید لمضمون الكلامباللام ال. Y: وعلا

 .)٣(مما كان خبراً أو مما سیكون علماً للمخاطب
s€br€a@ ã–€a@ZÎ@ÍÏuZlaã«�a@

  ~}  |    {  z لغة أهل الحجاز الرسل بضمتین : قال بعضهم

مضافاً كان أو غیر مضاف ولغة تمیم التخفیف مضافاً أو غیر مضاف وأخذ أبو 

ف إلى یل إذا أضف إلى حرفین ویثقَّ یإذا أض اً عمرو من اللغتین جمیعاً فكان مخفف

حذفت الهاء لطول الإسم أي   ¯  ®  ¬ °. (أّفَكُلَّما) ظرف حرف أو لم یضف

 .)٤(µ  ´منصوب بكذبتم  ²نهوه 

الأصمعي: هو أبو سعید عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن علـي بـن أصـمع، إمـام البصـرة  )١(

 :وقیـل غیـر ذلـك، ینظــر ،هـــ٢١٥لنحــو واللغـة تـوفي سـنة وعالمهـا، صـدوق، أحـد أئمـة الأدب وا

هــ)، تحقیـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار ٨٥٢ ، لابن حجر العسقلاني (تتقریب التهذیب

 . )٤٢١٩(برقم  ١/٦١٨: م١٩٩٥-هـ١٤١٥، ٢الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 . »باب الهاء« ٢٩٣ینظر: مختار الصحاح:  )٢(

ي تناسب الآیات والسور للإمام المفسر برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن ینظر: نظم الدرر ف )٣(

 . ١٧-٢/١٦م: ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ،١طهـ)، ٨٨٥ عمر البقاعي (ت

 . ١/٢٤٥إعراب القرآن للنحاس:  )٤(
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سل بتسكین السین وهو لغة أهل الحجاز والتحریك لغة قرأ الحسن بالرُّ : الرسل -١

 .)١(تمیم

٢- §  ¦   ¥ بالمد على وزن (أفعلناه)  )یدناهآو (: قرأ ابن محیصن

حیث وقرأ ابن كثیر ومجاهد القدْس ، لناه)اه) مع وزن (فعَّ الجمهور (أیدن أوقر 

الدال للتخفیف كي لا تتوالى ضمتان نحو  جاء في القرآن الكریم بإسكان

وقرأ الباقون بضم الدال على الأصل وهو لغة ، (الحُلُم والحلْم) وهو لغة تمیم

 .)٢(أهل الحجاز
êflb©a@ ã–€a@Z@ÍÏuÏ€aÀ˝j€aÓÚZ@

روح القدس إضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف في قوله تعالى  -١

 .)٣(إلى الصفة وذلك للمبالغة في الإختصاص وهي معنویة بمعنى اللام

استفهام  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©: في قوله تعالى -٢

 وهو خطاب لأهل عصر النبي ، خرج عن حقیقته إلى التوبیخ والتقریع

لتشویق السامع إلى ما فعلوا بهم لا للقصر  بما فعله أسلافهم وقد قدم ذلك

 .)٤(وإنه لم یقل قتلتم وإن أرید الماضي تفضیعاً لهذه الحالة

هــ)، ٦٧١ ، لأبي عبد االله محمد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي (تینظر: الجامع لأحكام القرآن )١(

لدین المیس، راجعه: صدقي محمد جمیل، خرج أحادیثه وعلق علیه: عرفـان تقدیم خلیل محي ا

فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع المثـــاني،  ، روح المعـــاني١/٢٤: المشـــا، دار الفكـــر، بیـــروت

 . ١/٣١٦: هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت١٢٧٠ لأبي الفضل محمود الآلوسي (ت

ن بــن محمــد بــن زنجلــة، تحقیــق: ســعید الأفغــاني، مؤسســـة ینظــر: حجــة القــراءات، عبــد الــرحم )٢(

، ١٦٤، والســبعة، لابــن مجاهــد: »بــاب وقــراء« ١/١٠٥م: ١٩٨٢-هـــ١٤٠٢الرســالة، بیــروت، 

 . ٢٢٧، وإرشاد المبتدي: ٧والتیسیر: 

 .١/١٧٧: هـ)، مطبعة عثمانیة١١٣٧ ، إسماعیل حقي البروسوي (تینظر: تفسیر روح البیان )٣(

 . ١٧٨-١/١٧٧ر نفسه: ینظر: المصد )٤(
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بین االله تعالى حال بني إسرائیل وما فعلوه مع النبي موسى والأنبیاء والرسل من 

الهم بالطاعة أم بالتمرد فكان استقب، ، الذین أرسلهم االله تعالى لتطبیق شرعهبعده

. قال )١(وبعد ذلك أخص االله تعال بالذكر النبي عیسى علیه السلام، والتحایل علیهم

قد أنزل التوراة على ، القائل هو االله عز وجل .)٢(y  x  w  v: تعالى

أتبعنا موسى بالأنبیاء والرسل یؤكدون : أي ،}  |    {  zموسى 

شریعة موسى وكتابه التوراة إلى زمن عیسى علیه  ویحكمون على شریعة واحدة وهي

 :فیه مسائل ے  ¡  ¢  £  ¤ قوله تعالى:و . )٣(السلام

∂Î˛a@Ú€dèæa : السبب في أن االله تعالى أجمل ذكر الرسل ثم فصل ذكر عیسى؛

، بكونه من أولي العزم وصاحب كتاب لتمییزه عنهم عَلَیْهِمُ السَّلامُ وأفرده عن الرسل 

ن له ولیس كذلك ن من قبله من الرسل جاؤوا بشریعة موسى فكانوا متبعیلأ: وقیل

 .)٤(عَلَیْهِ السَّلامُ ؛ لأن شرعه نسخ أكثر شرع موسى عیسى

ÚÓ„br€a@ Ú€dèæa@ Z عیسى أصله بالعبرانیة أیشوع بهمزة ممالة بین بین أو مكسورة

معه عیسَون بفتح والنسبة إلیه عیسى وعیسوي وج، المبارك فعرب: وقیل، ومعناه السید

 . وأضافه إلى أمه رداً على الیهود إذ زعموا أن له أبا، السین وقد تضم

ینظــر: التفســیر الكبیــر ومفــاتیح الغیــب المشــتهر بتفســیر الــرازي، للإمــام محمــد بــن فخــر الــدین  )١(

هـ)، دار الفكر، بیروت، ٦٠٤ الرازي ابن العلامة ضیاء الدین عمر المشتهر بخطیب الري (ت

 . ١/٣١٦، روح المعاني: ٣/١٧٥م: ١٩٨١-هـ١٤٠١، ١لبنان، ط

 . ٨٧ة: من الآیة سورة البقر  )٢(

هــ)، ٣١٠ ینظر: جامع البیان عن تأویـل آي القـرآن، لأبـي جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري (ت )٣(

 . ٣/١٧٦، والتفسیر الكبیر: ١/٤٠٣م: ١٩٨٨دار الفكر، بیروت، 

 . ٣/١٧٦، والتفسیر الكبیر: ١/٤٠٣ینظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن:  )٤(
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وسمیت أم عیسى به ؛ لأن أمها نذرتها لخدمة بیت ، ومریم بالعبریة الخادم

وبالعربیة من النساء من تحب محادثة الرجال فهي كالزیر من ، وقیل العابدة، المقدس

وهو لا یناسب السیدة مریم أن یكون عربیاً ؛ ، النساءالرجال وهو الذي یحب محادثة 

اللهم إلا أن یقال سمیت بذلك تملیحاً كما یسمى ، كانت بریئة عن محبة محادثة الرجال

بعض المحققین لا مانع من تسمیتها بذلك بناء على أن شأن من : وقال، الأسود كافورا

وعلیه لا بأس ، ل ولا تفجرهي التي تحب محادثة الرجا: وقیل، تخدم من النساء ذلك

 .)١(بالتسمیة

: (والأولى أن التسمیة وقعت بالعبري لا بالعربي بل یكاد رحمه االلهقال الآلوسي 

 .)٢(یتعین ذلك كما لا یخفى على المنصف)

Úr€br€a@Ú€dèæa@Z:في البینات وجوه 

 . المعجزات من إحیاء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحوها: أحدها

 . إنها الإنجیل: ثانیها

ما لا  –من القول والكون  –وهو الأقوى أن الكل یدخل فیه ؛ فالبینة : ثالثها

ینازعه منازع لوضوحه والتي لا شك فیها لكل ذي عقل ؛ ولأن المعجزات تبین صحة 

 .)٣(نبوته كما أن الإنجیل یبین كیفیة شریعته فلا یكون للتخصیص معنى

 . ناه أي قویناه على ذلك كلهأید §  ¦   ¥: وأما قوله تعالى

 وفي روح القدس أقوال:

وإطلاق روح القدس علیه ، إنه جبریل وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك: أولاً 

، والمراد من روح القدس الروح )٤(Å  Ä  Ã  Â: شائع فقد قال سبحانه

 . ١/١٧٧، وتفسیر روح البیان: ١/٣١٦ینظر: روح المعاني:  )١(

 . ١/٣١٦ني: اروح المع )٢(

 . ٢/١٧، نظم الدرر: ١/١٧٧ینظر: التفسیر الكبیر:  )٣(

 . ١٠٢سورة النحل: من الآیة  )٤(
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اً لعلو ورجل صدق فوصف جبریل بذلك تشریفاً له وبیانالمقدسة كما یقال حاتم الجود 

 »القدس«: التخفیف والتثقیل في )١(قال أبو علي الفارسي. مرتبته عند االله تعالى

 .)٢(والطنْبق والطنُب ـنان نحو العنُق والعنْ حس

سمى االله تعالى جبریل روحاً وأضافه إلى القدس؛ لأنه كان بتكوین االله له : وقیل

هر لطهره وكرامته عند االله وأضافه إلى القدس وهو الط، روحاً من عنده من غیر ولادة

 .)٣(تعالى

كما –والدلیل على أن روح القدس هو جبریل : رحمه اهللابن كثیر الإمام قال 

(كان رسول : ما روي عن عائشة قالت –نص علیه ابن مسعود في تفسیر هذه الآیة

ویقول  یضع لحسان منبراً في المسجد یقوم علیه قائماً یفاخر عن رسول االله  االله 

 ،)٤()إن االله یؤید حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول االله  ول االله رس

 وفي الشعر:

أبو علي: هو الإمام علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سـلمان الفارسـي، واحـد  )١(

 جــاج وابــن الســراج، قیــل إنــه أعلــم مــن المبــرد، تــوفي ســنةزمانــه فــي علــم العربیــة أخــذ عــن الز 

هــ)، ٩١١ في طبقات النحویین والنحاة، لجـلال الـدین السـیوطي (ت هـ. ینظر بغیة الوعاة٣٧٧

 . ٤٩٧-١/٤٩٦: تحقیق: أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان

فـــي علـــم  ، وزاد المســیر٢/٢٥: ، والجــامع لأحكـــام القـــرآن٤٠٥-١/٤٠٤ینظــر: جـــامع البیـــان:  )٢(

هـــ)، المكتــب الإســلامي، بیــروت، ٥٩٧التفســیر، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي (ت

 . ١١٣-١/١١٢: هـ١٤٠٤، ٣ط

 . ١/٤٠٥ینظر: جامع البیان:  )٣(

هـــ)، ٤٠٥ المســتدرك علــى الصــحیحین محمــد بــن عبــد االله أبــو عبــد االله الحــاكم النیســابوري (ت )٤(

م: ١٩٩٠-هــــ١٤١١ ،١ط، عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروتتحقیـــق: مصـــطفى 

 ، وقال: حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه واللفظ له. ٣/٥٥٤
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ـلُب�جِو� ـ ـ ـر� ري ـ ـ ـف� االلهِ ولُس� ـ ـ  اين�
 

ـ وح�ور� ـ ـ سِد�القُ ـ ـ س�ي�لَ ـ ـخ� ه�بِ ـ  )١(اءُفَ

 

روح القدس) لأنه تعالى خصه به من بذكر التأیید بـ ( عَلَیْهِ السَّلامُ وخص عیسى 

?   @    E  D   C  B   A: ره كما قال تعالىوقت صباه إلى حال كب

G  F)؛ ولأنه حفظه حتى لم یدن منه الشیطان ولأنه بالغ إثنا عشر ألف )٢

 .)٣(یهودي لقتله فدخل عیسى بیتاً فرفعه جل وعلا مكاناً علیاً 
 وفي تأييده بجبريل ثلاثة أقوال:

فع بني إسرائیل عنه إذ لد: وثانیها، لإظهار حجته وأمر دینهبه  هُ أنه أید: اأولاه

 .)٤(إنه أید به في جمیع أحواله: وثالثها، أرادوا قتله

إنه الإسم الأعظم الذي كان یحیي به الموتى رواه الضحاك عن ابن : ثانياً

 .)٥(عباس

!  : القرآن قوله تعالى هكما جاء في شأن، إنه الإنجیل قاله ابن زید: ثالثاً

&  %  $   #  ")ب للحیاة الأبدیة والتحلي بالعلوم وذلك لأنه سب .)٦

والمعارف التي هي حیاة القلوب وانتظام المعاش الذي هو سبب الحیاة 

 .)٧(الدنیویة

هـ)، ٧٧٤ ، لعماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي (تتفسیر القرآن العظیم )١(

 . ١/١٢٣: م١٩٨٢-هـ١٤٠٢دار المعرفة، بیروت، لبنان، 

 . ١١٠سورة المائدة: الآیة  )٢(

 . ٢/٢٥ینظر: الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

 . ١/٣١٧، روح المعاني: ١/١٢٤ینظر: تفسیر القرآن العظیم:  )٤(

 . ١/١٢٤ینظر: تفسیر القرآن العظیم:  )٥(

 . ٥٢یة من الآسورة الشورى:  )٦(

 . ١١٣-١/١١٢ینظر: زاد المسیر:  )٧(
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نفسه ووصفها به لطهارتها عن مس الشیطان  عَلَیْهِ السَّلامُ إنه روح عیسى : رابعاً

على أن القدس من –أو لكرامته علیه تعالى ولذلك أضافها إلى نفسه 

أو لأنه لم یضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامث بل حصل  –عالىت أسمائه

 .)١(من نفخ جبریل علیه السلام في ردع أمه فدخلت النفخة في جوفها

وأما إطلاق اسم الروح على جبریل وعلى الإنجیل وعلى الاسم الأعظم فمجاز ؛ 

لاثة ما لأن الروح هو الریح المتردد في مخارق الإنسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الث

بالروح على سبیل التشبیه من حیث واحد من هذه الثلاثة   إنه سمى كلكانت كذلك إلا

سبب لحیاة القلوب  عَلَیْهِ السَّلامُ أن الروح كما أنه سبب لحیاة الرجل فكذلك جبریل 

والاسم الأعظم سبب؛ لأن یتوسل به ، بالعلوم والإنجیل سبب لظهور الشرائع وحیاتها

 :لوجوهأتم و اض إلا أن المشابهة بین مسمى الروح وبین جبریل إلى تحصیل الأغر 

فكانت المشابهة أتم ، نوراً یجعله من هواء  عَلَیْهِ السَّلامُ جبریل خلق االله : أحدها

 . إطلاق اسم الروح على جبریل أولىفكان 

 . تسمیة فیه أظهر منها فیما عداهأن هذه ال: ثانيها

یعني قویناه والمراد من هذه التقویة     ¦   ¥§: أن قوله تعالى: ثالثها

حقیقة وإسنادها إلى  عَلَیْهِ السَّلامُ الإعانة وإسناد الإعانة إلى جبریل 

 . سم الأعظم مجاز فكان ذلك أولىالإنجیل والا

من آكد وجوه الاختصاص  عَلَیْهِمَا السَّلامُ اختصاص عیسى بجبریل هو : رابعها

مثل ذلك لأنه هو الذي  لَیْهِمُ السَّلامُ عَ بحیث لم یكن لأحد من الأنبیاء 

 .)٢(بشر مریم

 . ١/٣١٧ینظر: روح المعاني:  )١(

 . ٣/١٧٧، التفسیر الكبیر: ٤٠٥-١/٤٠٤ینظر: جامع البیان:  )٢(
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جملة مسبب عن : ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©: قوله تعالى

بحیث لا یتم الكلام السابق بدونه كالشرط بدون الجزاء وقد  w  v: قوله تعالى

من شأنهم على  یخ على تعقیبهم ذلك بهذاأدخلت الهمزة بین السبب والمسبب للتوب

ولقد آتینا موسى الكتاب وأنعمنا علیكم بكذا وكذا لتشكروا بالتلقي بالقبول : معنى

ویحتمل أن یكون ابتداء كلام والفاء للعطف على مقدر ، فعكستم بأن كذبتم واستكبرتم

كأنه قیل أفعلتم ما فعلتم فكلما جاءكم ثم المقدر یجوز أن یكون عبارة عما وقع بعد 

ر وأن یكون غیره مثل أكفرتم النعمة واتبعتم الهوى فیكون الفاء فیكون العطف للتفسی

 .)١(لحقیقة التعقیب وضعف هذا الاحتمال

µ  ´        ³  ²  تذییل للآیة بأسوأ تذییل بفعل مضارع یدل على

والقبیح بأنهم ما یزالون یقابلون الخیر الذي یأتیهم إما بالتكذیب  السیئاستمرار فعلهم 

ال هذه الصورة الفضیعة المشوهة لتعطینا حقیقة هؤلاء بأبرز حقیقة وإن أمث، وإما بالقتل

 .)٢(عَلَیْهِمَا السَّلامُ فهم قد كذبوا موسى وعیسى وهم قد قتلوا زكریا ویحیى 

هلا قیل فریقاً قتلتم ؟ قلت : (فإن قلت: في تفسیرهرحمه االله الزمخشري الإمام قال 

الأمر فضیع فأرید استحضاره في أن تراد الحال الماضیة؛ لأن : وجهین هو على

وفریقاً تقتلونهم بعد؛ لأنكم تحومون حول قتل : وأن یراد، النفوس وتصویره في القلب

 .)٣()لولا أني أعصمه منكم محمد 

 .)٤(]  \    [  Z: ولذا قال تعالى

 . ١/٤٠٦ینظر: جامع البیان:  )١(

ینظــر: تفســیر القــرآن الحكــیم الشــهیر بتفســیر المنــار، محمــد رشــید رضــا، الطبعــة الثانیــة، أعیــد  )٢(

 . ٣٧٨-٢/٣٧٧لبنان:  ،بیروت ،طبعه بالأوفست، دار المعرفة

لتنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، لأبي القاسم جار االله محمـود بـن عن حقائق ا الكشاف )٣(

 . ١/٢٩٥: هـ)، دار الفكر، بیروت٥٣٨ عمر الزمخشري (ت

 . ٦٧سورة المائدة: من الآیة  )٤(
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بني إسرائیل عندما أرسل  بین االله تعالى لنا في هذا النص القرآني فضله على -١

ولكنهم لم یشكروا نعمة االله علیهم إذ ، إلیهم الكثیر من الأنبیاء والمرسلین

وبهذا العمل لا یستحقون أن ، فقاموا بقتلهم وتكذیبهم، بعث منهم الأنبیاء

 . یكونوا من أهل رحمة االله تعالى

ویة إلى نفهم من النص القرآني بأنه لا یجوز إخضاع أحكام الشرائع السما -٢

وغیر ذلك كما یفعل الكثیر من ، أو تفسیرها بما یرضي السلطان، هوى النفس

 . الناس الآن

یتبین لي من خلال النص القرآني بأن العداوة بیننا وبین الیهود مبدأ ثابت لا  -٣

، المحبة محل العداوة والسلام محل الحربولا یمكن أن تحل ، یتغیر ولا یزول

ونحن على شرع االله وسنة ، یرضوا في شرع االله تعالى لأنهم قتلوا الأنبیاء ولم

!  "  #  $  %  &  : ومصداق ذلك في قوله تعالى، نبیه محمد 

)  (  ')١(. 

 . ١٢٠سورة البقرة: من الآیة  )١(
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@k‹�æaÔ„br€aZ@@
Òã‘j€a@ÒäÏé@Âfl@

"  #  $  %  &  ')  (  *  +       ,-   .  /    10: قال تعالى

  ?  >  =  <  ;  :9  8  7      6  5  4  3  2  A   @

  K  J    I  H  G  F  E  D  C  BX  Y    T  S  R  Q  PO  N

Z  Y  X  W  V     U)١(. 
˛a@ ã–€afiÎ@Z€a‹€a@›Ó‹znÏÃZ@

النقص والنقیصة والإفضال الفضل والفضیلة ضد  g: قوله تعالى

، والمتفضل الذي یدعي الفضل على أقرانه؛ ، وأفضل علیه وتفضل بمعنىالإحسان

؛ وفضله على غیره تفضیلاً أي حكم له بذلك أو صیره كذلك ؛مهفضل علیأن یتیرید 

والفضلة والفضالة ما فضل من ؛ وفاضله ففضله من باب نصر أي غلبه بالفضل

 .)٢(وفضل منه شيء من باب نصر وفیه لغة ثانیة من باب فهم؛ الشيء

على موازنة تكلم الرجل تكلماً وتكلاماً وكلمه كلاماً جاؤوا به  +: قوله تعالى

 .)٣(ي تكلمه ویكلمكالذ: وقیل، الأفعال وكالمه ناطقه وكلیمك الذي یكالمك

، وقتله قِتلة سوء بالكسرالقتل معروف وبابه نصر  ?: قوله تعالى

، القوم الذین یصلحون للقتال –بكسر التاء–والمقاتلة القتال وقاتله قِتالاً وقَتالاً والمقاتلة 

ل أي استمات یعني لم یبال بالموت تلوا تقتیلاً شدد للكثرة واستقتِّ قُ و ، وأَقْتَله عرضه للقتل

 .)٤(وتقاتل القوم واقتتلوا بمعنى، لشجاعته

 . ٢٥٣سورة البقرة: الآیة  )١(

 . »باب الفاء« ٢١٢ینظر: مختار الصحاح:  )٢(

 . »كلم«مادة  ٥٢٥-١٢/٥٢٢ینظر: لسان العرب:  )٣(

 . »باب القاف« ٢١٨ینظر: مختار الصحاح:  )٤(
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الكفر ضد الإیمان وقد كفر باالله من باب نصر وجمع الكافر    ¨: قوله تعالى

الكفر كفار وكفرة وكِفَار بالكسر مخففاً كجائع وجیاع ونائم ونیام وجمع الكافرة كوافر و 

، أیضاً جحود النعمة وهو ضد الشكر وقد كفره من باب دخل وكفراناً أیضاً بالضم

والكافر اللیل المظلم لأنه ستر ، والكفر بالفتح التغطیة وبابه ضرب والكَفْر أیضاً القریة

ومنه سمي الكافر؛ لأنه یستر : قیل، وكل شيء غطى شیئاً فقد كفره، بظلمته كل شيء

وأكفره دعاه ، كافر الزراع؛ لأنه یغطي البذر بالتراب والكفار الزراعنعم االله علیه وال

 .)١(كافراً یقال لا تكفر أحداً من أهل قبلتك أي لا تنسبه إلى الكفر
€a@ ã–€aÔ„br@ZÚÌ�a@Újéb‰fl@bÁá»iÎ@bË‹j”@bæZ@

 عَلَیْهِ السَّلامُ لما ذكر االله سبحانه وتعالى في الآیات السابقات اصطفاءه لطالوت 

ثم بعدها خاطب ، علیهم بالملك والنبوة عَلَیْهِ السَّلامُ لى بني إسرائیل وتفضیل داود ع

   º  ¹ نبینا علیه الصلاة والسلام بأنه من المرسلین في قوله تعالى:

» ، وكان ظاهر اللفظ یقتضي التسویة بین المرسلین ذكر في هذه الآیة أن

جة واحدة وإنما هم متفاوتون في الدرجات عند ربهم لیسوا في در  عَلَیْهِمُ السَّلامُ المرسلین 

 .)٢('  &  %  $  #  ": فبعضهم أفضل من بعض فقال
€a@ ã–€as€br@Z@ÍÏuÎZlaã«�a@

، ة محذوف ؛ لكونه مضمون الجزاءمفعول المشیئ: n  m  l: ىقوله تعال

 .)٣(ء هدى الناس جمیعاً ما اقتتلوقیل تقدیره ولو شا

 . »باب الكاف« ٢٣٩ینظر: مختار الصحاح:  )١(

للشــیخ محمــد علــي الصــابوني، دار القــرآن الكــریم، ، صــفوة التفاســیر، ٤/١ینظــر: نظــم الــدرر:  )٢(

 . ١/١٦٠: بیروت

الســـلیم إلـــى مزایـــا القـــرآن الكـــریم: لأبـــي الســـعود محمـــد بـــن محمـــد ینظـــر: تفســـیر إرشـــاد العقـــل  )٣(

 . ١/٢٤٦هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: ٩٥١ العمادي (ت
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,       +  *  )  فإنه تفصیل للتفضیل المذكور إجمالاً والجملة لا محل لها من

على معنى ذا  Ñال من ح: قیل ª، الإعراب وقیل بدل من فضلنا
فكأنه قیل ورفعنا  ةانتصابه على المصدر؛ لأن الدرجة بمعنى الرفع: ، وقیلدرجات

لفعل التقدیر على أو في درجات فلما حذف حرف الجر وصل ا: وقیل، بعضهم رفعات

إنه بدل : وقیل، على أنه ضمن معنى بلغ bإنه مفعول به ثانٍ لـ: وقیل، بنفسه
 .)١(اشتمال ولیس بشيء

€a@ ã–€a…iaã@ZZpaıaã‘€a@

بألف خفیفة اللام من  )لم االلهاك(منهم من  :)٣(وابن السمیفع )٢(نهیك قرأ أبن

 .)٥(. كلم االله بالنصب)٤(المكالمة
©a@ ã–€aêflb@Z@ÍÏuÏ€aÀ˝j€aÓZ@Ú@

 .)٦(الإشارة بالبعید لبعد مرتبتهم في الكمال #  ": في قوله تعالى

,       +  *  ) الآیة تفصیل للتفضیل المذكور ویسمى هذا عند أهل البلاغة :

في  –نا–حیث التفت من ضمیر المتكلم  ,       +: التفات في قوله تعالى .)٧(التقسیم

ریح وهو لفظ الجلالة وذلك لتربیة المهابة إلى ذكر الاسم الص $: قوله تعالى

 . ٣-٣/٢ینظر: روح المعاني:  )١(
ابن نهیك: هو أبو الشعثاء بشیر بن نهیك البصري، عالم ثقة، حدث عنـه الولیـد بـن بركـة وأبـو  )٢(

الســتة. ینظــر ســیر أعـــلام النــبلاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بـــن مجلــز، حدیثــه فــي الكتــب 
هـــ)، الطبعــة التاســعة، تحقیــق: شــعیب الأرنــاؤوط ومحمــد ٧٤٨ قایمــاز الــذهبي أبــو عبــد االله (ت

 . ٤٨١-٤/٤٨٠هـ: ١٤١٣ ،بیروت ،نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة
 الیمــاني، لــه اختیــار فــي ابــن الســمیفع: وهــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن ســمیفع، أبــو عبــد االله )٣(

القراءة، قیل أنه قرأ علـى نـافع وطـاوس بـن كیسـان عـن ابـن عبـاس، وهـو ضـعیف، ینظـر غایـة 
هــ)، ٨٣٣ في طبقات القراء، لأبي الخیر شمس الـدین محمـد بـن محمـد بـن الجـزري (ت النهایة

 . ١٦٢-٢/١٦١: م١٩٣٢-هـ١٣٥١عنى بنشره: ج برجستراسر، مكتبة الخانجي، مصر، 
 . ١/٢٤٦، تفسیر إرشاد العقل السلیم: ١/٣٠١ینظر: زاد المسیر:  )٤(
 . ٣/٢، روح المعاني: ١/٢٤٦ینظر: تفسیر إرشاد العقل السلیم:  )٥(
 . ٣/٢ینظر: روح المعاني:  )٦(
 . ١/١٦١، صفوة التفاسیر: ٣/٢ :ینظر: روح المعاني )٧(
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في  .)١(وإشارة لإظهار عظمة مرتبة التكلیم عن رفع الدرجات، والهیبة في قلب السامع

  Q :إطناب في قوله تعالى. تقسیم وطباق،   K  JX  Y  O  N: ىقوله تعال

U  T  S  R ٢(حیث كرر جملة لو شاء(. 
€a@ ã–€aëÜbè@ZZ‚b»€a@Û‰»æa@

أشار االله تعالى إلى جماعة المرسلین الذین سبقوا نبینا  #  ": تعالى قوله

  º  ¹: والذي هو من جملتهم كما قال في نهایة الآیة السابقة محمداً 

» بأنه سبحانه قد فضل بعضهم على بعض بقوله :'  &  %  $ 

، ضل فیهافي الدرجة والرتبة لا في النبوة؛ لأن النبوة من حیث هي واحدة لا تفا

وتفضیل البعض على البعض بأن خصصناه حسبما تقتضیه مشیئتنا بمآثر جلیلة خلا 

یل للتفضیل المذكور إجمالاً أي فضله بأن كلمه ضعنها غیره منهم من كلم االله تف

، وآدم وركلمه تعالى لیلة الخیرة وفي الط إذ عَلَیْهِ السَّلامُ تعالى بغیر سفیر وهو موسى 

ومنهم من رفعه على غیره : أي 0  /  .، ة والسلامومحمد علیهم الصلا

 .)٣(ة ومراتب نائیةمن الرسل المتفاوتین في المعارج الفضل بدرجات قاصی

والآیات الباهرة والمعجزات الظاهرة  ے  ¡  ¢  £  ¤: وقوله تعالى

أي  ¥من إحیاء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغیبات أو الإنجیل 

كقولك رجل صدق وهو جبریل في الأظهر ، ةطهر أي بالروح الم §  ¦یناه قو 

 . كما مر تفصیل ذلك

 . ١/٢٤٥ینظر: تفسیر إرشاد العقل السلیم:  )١(

 . ١/١٦١صفوة التفاسیر: ینظر:  )٢(

 . ٣٩٥-٣/٣٩٤، وروح البیان: ٢٤٠-٢/٢٣٩ینظر: الجامع لأحكام القرآن:  )٣(
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 عَلَیْهِ السَّلامُ بما ذكر لرد ما بین أهل الكتابین في شأنه  عَلَیْهِ السَّلامُ وإفراد عیسى 

فیجوز الأقدار  ومتفاوت عَلَیْهِ السَّلامُ والآیة ناطقة بأن الأنبیاء ، من التفریط والإفراط

 .)١(تفضیل بعضهم على بعض ولكن بدلیل قاطع

عن أبي  ذه الآیة وبین الثابت في صحیح البخاريفإن قیل كیف نجمع بین ه

یا محمد : قد لطم وجهه فقال (جاء رجل من الیهود إلى النبي : سعید الخدري قال

من الأنصار لطم وجهي قال ادعوه فدعوه قال ألطمت وجهه  أصحابكمن  إن رجلاً 

فسمعته یقول والذي اصطفى موسى على  يیا رسول االله إني مررت بالیهود: قال

قال فأخذتني غضبة فلطمته قال لا تخیروني من بین  قلت أعلى محمد : البشر قال

الأنبیاء فإن الناس یصعقون یوم القیامة فأكون أول من یفیق فإذا أنا بموسى آخذ 

(لا : ، وحدیث)٢(ور)صي أم جوزي بصعقة البقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل

 .)٣(تفضلوني على یونس بن متي ولا تخایروا بین الأنبیاء)
 قلنا يمكن الجمع من وجوه:

 . أنه كان قبل أن یعلم بالتفضیل: الأول

 . أنه قال هذا من باب التواضع: الثاني

 النبي  إن هذا نهي عن التفضیل في مثل هذه الحالة التي تحاكموا إلى: الثالث

 . والتي تكون مدعاة لما یتوهم من النقص من المفضول، فیها علم للتخاصم والتشاجر

 . لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبیة: الرابع

 . ١/٢٤٦ینظر: تفسیر إرشاد العقل السلیم:  )١(

وسننه وأیامه، محمد بن إسـماعیل بـن إبـراهیم  الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله  )٢(

 لطم المسلم یهودیاً عند الغضب). باب (إذا ،٢١/٢٣٣ :هـ)٢٥٦ (ت البخاري

هـــ)، تحقیــق: ٢٧٦ تأویــل مختلــف الحــدیث عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة أبــو محمــد الــدینوري (ت )٣(

 . ١/١١٦: م١٩٧٢-هـ١٣٩٣ ،محمد زهري النجار، دار الجیل، بیروت
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مقام التفضیل لیس لأحد وإنما هو إلى االله عز وجل وما علیكم إلا : الخامس

 .)١(والتسلیم له والإیمان بهالإنقیاد 

ق لفظ التفضیل لا منع اعتقاد ذلك المعنى لما یتوهم أنه نهي عن إطلا: السادس

وأما جواز الاعتقاد فلأن االله تعالى قد أخبرنا بأن ، منه نقص المفضول عند اللفظ

 .)٢(ونعتقد تصدیقاً بقول ربنا فلا نتلفظ بالتفضیل اتباعاً لما قاله ، ضلوناالرسل متف

B  A   @  ?  >  =  <  ; الرسل من  الذین جاءوا من بعد: أي

، أي )٣(ثنان جمعلافا، وقیل من بعد موسى وعیسى، الأمم المختلفة وهو ظاهر اللفظ

لو شاء االله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متفقین على اتباع الرسل المتفقة على 

المعجزات الواضحة  Gمن جهة أولئك الرسل  F  E  D  Cكلمة الحق 

حقیة الحق الموجبة لاتباعهم الزاجرة عن الإعراض عن والآیات الظاهرة الدالة على 

استدراك من الشرطیة للإیذان بأن الاقتتال  I  Hسننهم المؤدي إلى الاقتتال 

ناشئ من قبلهم لا من جهته تعالى ابتداءً كأنه قیل ولكن لم یشأ عدم اقتتالهم لأنهم 

سل من البینات وعلموا بما جاءت به أولئك الر    K  JXاختلفوا اختلافاً فاحشاً 

بذلك كفر لا ارعواء له عنه فاقتضت الحكمة عدم مشیئته تعالى لعدم  Y  O  Nبه 

عدم اقتتالهم بعد هذه المرتبة  S  R  Qاقتتالهم فاقتتلوا بموجب اقتضاء أحوالهم 

وما نبض  U  Tوالشقاق المستتبعین للاقتتال بحسب العادة  أیضاً من الاختلاف

 .)٤(التطاول والتعادي لما أن كل تحت ملكوته تعالىمنهم عرق 

 . ٢٤٠-٢/٢٣٩، الجامع لأحكام القرآن: ٢/٣٠٤ینظر: تفسیر القرآن العظیم:  )١(

 . ٢/٢٤٠الجامع لأحكام القرآن:  ینظر: )٢(

 . ٢/٢٤٢ینظر: المصدر نفسه:  )٣(

 . ٣/٣٩٥، وتفسیر روح البیان: ٢٤٧-١/٢٤٥ینظر: تفسیر إرشاد العقل السلیم:  )٤(
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على أن هذا الاقتتال بین الناس بعد كل نبي لیس بخارج عن سلطان االله وهیمنته 

لا  ولكنه سبحانه حد لعباده حدوداً كي، فإن االله قادر أصلاً أن یحول دون هذا الاقتتال

فیها وركب فیهم من مذخور وا فرائض لیس لهم أن یضیعوها أو یفرطدونها وألزمهم بیتع

 .)١(العقل والإرادة ما هو لمقتضیات الحیاة

Z  Y  X  W  V  تذییل بأن ما ذكر في الآیة من تفضیل الرسل بعضهم

على بعض واختلاف من جاء من بعدهم هو حاصل بإرادة االله تعالى فإنه فعال لما 

 . یرید
€a@ ã–€a…ibè@ZZ@ÚÌ�a@Âfl@Üb–nèÌ@bfl@

عالى أنه أرسل الرسل والأنبیاء لهدایة الناس لما فیه من من حكمة االله ت -١

الخیر والصلاح في الدنیا والآخرة بتطبیقهم واجباتهم تجاه الخالق والقیام 

 . بحقوق العباد

ومن حكمه تعالى أنه فضل الأنبیاء بعضهم على بعض من خلال الدرجة  -٢

 . وبحسب ما یناسب أهل كل زمان، والمرتبة والمعجزة

رغم ، ن النص القرآني جواز تفضیل الأنبیاء بعضهم على بعضوكذلك بی -٣

ولكن ، بادتهمشرط أنهم كلهم كانوا قدوة لأقوامهم في حیاتهم وعملهم وع

بین الدیانات أو ، عصبیةذلك التفاضل إلى الفتنة وال على شرط أن لا یجر

 .المذاهب

 

 . ٦/٢٠٤ینظر: التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب:  )١(
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szjæa@Ô„br€a@
@pbÌeëá‘€a@ÅÎä@Òáˆbæa@ÒäÏé@¿@

4    @   ?  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5: قال تعالى

  K   J  I  HG  F  E  D   C  B   AX  Y    ON

  ^  ]  \[   Z  Y  X  W  V  U    T  S  R   Q  P

  m        l  k  j  i  h  g  fe  d    c  b  a`  _

w   v    u  t    s  r   q  p  o  n)١(. 
fiÎ˛a@ ã–€a@ZÏÃ‹€a@›Ó‹zn€aZ@

نعم النعیم والنعمى والنعماء والنعمة كله الخفض : ;: ه تعالىقول -١

والدعة والمال وهو ضد البأساء والبؤسى وجمع النعمة نعم وأنعم كشدة وأشد 

والنعم بالضم خلاف البؤس یقال یوم نعم ویوم بؤس والجمع أنعم وأبؤس 

، روكلك نعم ینعم مثل حذر یحذ، ونعم الشيء نعومة أي صار ناعماً لیناً 

وفیه لغة ثالثة مركبة بینهما نعم ینعم مثل فضل یفضل ولغة رابعة نعم ینعم 

بالكسر فیهما وهو شاذ والتنعم الترفه والاسم النعمة والنعمة بالفتح التنعیم 

یقال نعمه االله وناعمه فتنعم والنعمة الید البیضاء الصالحة والصنیعة 

ولا یقال إلا إذا كان الواصل  ، والإنعام (إیصال الإحسان إلى الغیر)٢(والمنة

 .)٣(إلیه ناطقاً فلا یقال أنعم زید على فرسه)

 . ١١٠سورة المائدة: الآیة  )١(

 . »عمن«مادة  ٥٨١-١٢/٥٧٩ینظر: لسان العرب:  )٢(

هــ)، تحقیـق: د. محمـد ١٠٣١التوقیف على مهمات التعـاریف، محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي (ت )٣(

 . ١/٩٩هـ: ١٤١٠، ١ط ،دمشق ،بیروت ،رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر، دار الفكر
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٢- $  كسب وعمل والمهاد الفراش وقد مهدت مهدا مَهَدَ لنفسه یمهد

  u: في التنزیلكما جاء . الفراش مهداً ووطأته یقال للفراش مهاد لوثارته

{  z  y  x  w  v)أجمع من  والجمع أمهدة ومُهْدُ والمهاد .)١

قال مهدت ی، وأصل المهد التوثیرالمهد كالأرض جعلها االله مهاداً للعباد 

سهلا ومهد لنفسه خیراً وامتهده لنفسي ومهدت أي جعلت لها مكاناً وطیئاً 

أي یوطئون والمهد مهد  )٢(  KXومنه قوله تعالى ، هیأه وتوطأه

وفي التنزیل  لینام فیه أله ویوط أالصبي ومهد الصبي موضعه الذي یهی

W  V   U            T  S)والجمع مهود مهد وتمهید الأمور تسویتها  .)٣

 .)٤(وإصلاحها وتمهید العذر قبوله وبسطه

٣- % : كهل الكهل الرجل إذا وخطه الشیب ورأیت له بجالة الكهل من

وفي فضل أبي بكر وعمر ، الرجال الذي جاوز الثلاثین ووخطه الشیب

ا (هذان سیدا كهول الجنة) الكهل من الرجال من زاد على رضي االله عنهم

ثلاثین سنة إلى الأربعین وقیل هو من ثلاث وثلاثین إلى تمام الخمسین 

هو من أربع : وقیل، وقد اكتهل الرجل وكاهل إذا بلغ الكهولة فصار كهلاً 

وثلاثین إلى إحدى وخمسین وقد قیل إنه عطف الكهل على الصفة أراد 

 .)٥(مهد صبیاً البقوله في 

 . ٤١سورة الأعراف: الآیة  )١(

 . ٤٤سورة الروم: من الآیة  )٢(

 . ٢٩سورة مریم: من الآیة  )٣(

 . »مهد«مادة  ٤١١-٣/٤١٠لسان العرب:  )٤(

 . »كهل«مادة  ١١/٦٠٠ینظر: لسان العرب:  )٥(
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٤- ] : برئت من المرض وبرأ المریض یبرأ ویبرؤ برءاً وبروءاً وأهل

برأت من : برأت أبرأ برءاً وبروءاً وأهل الحجاز یقولون: العالیة یقولون

برئت من المرض وأصبح بارئاً : المرض برءاً بالفتح وسائر العرب یقولون

حاحاً فذلك ذلك غیر أنه من مرضه وبریئاً من قوم براء كقولك صحیحاً وص

جمع بارئ  ، وقد یجوز أن یكون براءيءإنما ذهب في براء إلى أنه جمع بر 

. (الإبراء )١(أبرأه االله من مرضه إبراءوقد ، كجائع وجیاع وصاحب وصحاب

تمام التخلص من الداء والداء ما یوهن القوى ویغیر الأفعال العامة للطبع 

 .)٢(والاختیار)

٥- ^ :ه في التفسیر العمى الذي یولد به الإنسان كمه بصره كمه الكم

بالكسر كمها وهو أكمه إذا اعترته ظلمة تطمس علیه والأكمه الذي یولد 

والكمه یكون خلقة ، أعمى وربما جاء الكمه في الشعر العمى العارض

ویكون حادثاً بعد بصر وربما قالوا للمسلوب العقل أكمه والأكمه الذي 

 .)٣(یبصر باللیل یبصر بالنهار ولا

٦- _ : برص البرص داء معروف نسأل االله العافیة منه ومن كل داء

برص والأنثى برصاء ورجل أبرص وحیة ، وهو بیاض یقع في الجسد

جاء  وأبرص الرجل إذا، برصاء في جلدها لمع بیاض وجمع الأبرص برص

م : بریص ویجمع برصانا وأبرصه االله وسابولد أبرص ویصغر أبرص فیقال

أبرص مضاف غیر مركب ولا مصروف الوزغة وقیل هو من كبار 

 .)٤(الوزغ

 . »برأ«مادة  ١/٣١ینظر: لسان العرب:  )١(

 . ١/٣٠التعاریف:  )٢(

 . »كمه«مادة  ١٣/٥٣٦ینظر: لسان العرب:  )٣(

 . »برص«مادة  ٧/٥ینظر: لسان العرب:  )٤(
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٧- h : كفف كف الشيء یكفه كفا جمعه والكف الید أنثى وتكفف

، الكافة الجمیع من الناس یقال لقیتهم كافة أي كلهم. )١(الشيء طلبه بكفه

والمكفوف الضریر وقد كف بصره وكفه عن الشيء فكف وهو یتعدى ویلزم 

 .)٢(الكل رد وباب
Ô„br€a@ ã–€a@ZÚÌ�a@Újéb‰fl@bÁá»iÎ@bË‹j”@bæ@Z@

في الآیة السابقة ذكر االله سؤال الرسل وجوابهم بالإجمال ثم بین في هذه الآیة 

بالتفصیل سؤال واحد منهم عن التبلیغ وجوابه عن السؤال لإقامة الحجة على من 

لونه في رسولهم أوسع وهم الذین حاججتهم هذه السورة فیما یقو ، یدعون اتباعه

وقدم االله تعالى على هذا السؤال وعلى ، في أثر برهانٍ  الاحتجاج وأقامت علیهم برهاناً 

الجواب ما خاطب به هذا الرسول من بیان نعمته علیه وآیاته له التي كانت منشأ 

 .)٣(افتتان الناس به
s€br€a@ ã–€a@ZÚÓiaã«�a@ÍÏuÏ€a@Z@

"  : الجملة بدل من قوله تعالى: 9  8  7  6  5  4: قوله تعالى -١

%  $  # وقد نصبت بإضمار أذكر . 

(یا عیسى) مبني على ضمة مقدرة أو على فتحة كذلك إجراء له : قوله تعالى -٢

وهذا ، مجرى یا زید بن عمرو في جواز ضم المنادى وفتحه عند الجمهور

بدلاً أو بیاناً فلا یجوز  لعیسى أما إذا أعرب هصفمریم) ابن (إذا أعرب 

 . تقدیر الفتحة إجماعاً 

أي اذكر إنعامي علیكما وقت  ;ظرف لـ  @   ?: قوله تعالى -٣

وقیل هو بدل ، أو حال منها أي اذكرها كائنة وقت ذلك، تأییدي لكما

 . »كفف«مادة  ٣٠٣-٩/٣٠١ینظر: لسان العرب:  )١(

 . »الكاف«باب  ٢٣٩ینظر: مختار الصحاح:  )٢(

 . ٧/٢٤٤، تفسیر المنار: ٧/٥٦ینظر: روح المعاني:  )٣(
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وجوز أن یكون مفعولاً به على أنه ، اشتمال منها وهو في المعنى تفسیر لها

 .)١(ا لا یتسع في غیرهایتسع في الظروف م
…iaã€a@ ã–€a@ZZpaıaã‘€a@

والكسائي  )٢(قرأ بالإدغام أبو عمرو وهشام وحمزة Q  P: قوله تعالى -١

 .)٤)(٣(وخلف

 .)٥(قرأ حمزة بالنقل وقفاً  T: قوله تعالى -٢

قرأ نافع ویعقوب طائرا وهو إما اسم مفرد وإما  Z  Y: قوله تعالى -٣

 .)٦(وكذا قرأها أبو جعفر في الموطنین، راسم جمع كباقر وسام

 . ٤٦٩-٣/٤٦٦ینظر: إعراب القرآن، لابن سیده:  )١(

حمــزة: هــو أبــو عمــارة حمــزة بــن حبیــب بــن عمــارة بــن إســماعیل الكــوفي، مــولى آل عكرمــة بــن  )٢(

صحابة، قرأ القـرآن علـى الأعمـش وجعفـر الصـادق وغیرهمـا، وقـرأ ربعي التیمي الزیات، أدرك ال

علیــه الكســائي وســلیم بــن عیســى، كــان إمامــاً حجــة حافظــاً للحــدیث بصــیراً فــي الفــرائض، تــوفي 

 . ٢٦٣-١/٢٦١هـ، ینظر: غایة النهایة: ١٥٦سنة 

، البـزار، خلف: هو أبو محمد بن هشام بن ثعلب وقیل ابن طالب بن غراب، البغدادي، المقـري )٣(

أحــد الاعــلام ولــه اختیــار فــي القــراءة، قــرأ علــى ســلیم عــن حمــزة وهــو أحــد العشــرة، تــوفي ســنة 

 . ٢٧٤-١/٢٧٢هـ، ینظر: غایة النهایة: ٢٢٩

فضـلاء البشـر فـي القـراءات الأربعـة عشـر، أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد  ینظر: إتحاف )٤(

 . ٢٠٣: علي محمد الضباع، دار الندوةهـ)، حققه وعلق علیه: ١١٧ الدمیاطي الشافعي (ت

البــدور الزاهــرة فــي القــراءات العشــر المتــواترة مــن طریقــي الشــاطبیة والــدرة، عبــد الفتــاح القاضــي،  )٥(

 . ٩٦شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر: 

مـد بـن محمـد فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشـر، لأحمـد بـن محمـد بـن أح تحافإینظر:  )٦(

، البـــدور ٢٠٣: هــــ)، حققـــه وعلـــق علیـــه: علـــي محمـــد الضـــباع، دار النـــدوة١١٧ الـــدمیاطي (ت

 . ٩٦الزاهرة: 
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  b: قرأ أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف بالإدغام في قوله تعالى -٤

c . 

 .)١(m        l: وقرأ أبو عمرو وهشام بالإدغام في قوله تعالى -٥

 .)٢(وقرأ حمزة والكسائي وخلف إلا ساحر -٦

 .)٣(رقق ورش الراء من سحر -٧
b©a@ ã–€aêfl@Z@ÍÏuÏ€aÀ˝j€aÓZÚ@

ذكر بصیغة الماضي مع أن الأمر في المستقبل  5  4: في قوله تعالى -١

 .)٤(دلالة على تحقق وقوع الأمر

 )٥(كرر هنا الإذن أربع مرات وفي سورة آل عمران `: قوله تعالى -٢

 .)٦(متنان وهناك للإخبار فناسب هذا التكرار هنالا؛ لأن ذكره هنا لمرتین

وضع الموصول هنا موضع ضمیرهم فلم  r   q  p  o: ه تعالىقول -٣

 .)٧(یقل قالوا ؛ لذمهم بما في حیز الصلة حیث ذكر كفرهم
ëÜbè€a@ ã–€a@ZZ‚b»€a@Û‰»æa@

أي اذكروا أیها المؤمنون وقت قول االله  9  8  7  6  5  4: قوله تعالى

أي اذكر  >  =  <  ;  :تعالى لعیسى ابن مریم وهو یوم القیامة 

آیة قاطعة على كمال قدرتي وعلى  تكنعمتي علیك في خلقي إیاك من أم بلا أب وجعل

 . ١١٠، وسورة المائدة: من الآیة ٢٠٣ینظر: الإتحاف:  )١(

 . ٢٠٣: فضلاء البشر تحافإ، ٧/٥٨ینظر: روح المعاني:  )٢(

 . ٩٦ینظر: البدور الزاهرة:  )٣(

 . ٥/١٨٤لمعاني: ینظر: روح ا )٤(

 . ٤٩سورة آل عمران: الآیة  )٥(

 . ٧/٥٨ینظر: روح المعاني:  )٦(

 . ٧/٥٨ینظر: روح المعاني:  )٧(
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والدتك حیث جعلتك لها برهانا على براءتها مما اتهمها به الظالمون والجاهلون من 

 .)١(الفاحشة

لیس توبیخاً له وتقریعاً بل  عَلَیْهِ السَّلامُ لنعمه على عبده عیسى وذكر االله تعالى 

بتعداد تلك النعم واعتداداً بها وتلذذاً بذكرها على رؤوس  عَلَیْهِ السَّلامُ هار أمره لإظ

الأشهاد ولیكون حكایة ذلك على ما أنبا عنه النظم الكریم توبیخاً للكفرة من الفریقین 

 .)٢(إفراطاً وتفریطاً وإبطالاً لقولهم جمیعاً  عَلَیْهِ السَّلامُ المختلفین في شأنه 

وأما كونه ، مما لا خفاء فیه عَلَیْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ تأیید نعمة علیه وكون هذا ال

و(روح . وحاشاها–فلما ترتب علیه من براءتها مما نسب إلیها  نعمة على والدته

 . القدس) هو جبریل علیه السلام كما بیناه في المطلب الأول

F  E  D   C من التصریح  وما في النظم الكریم أبلغ، طفلا صغیراً : أي

 .)٣(بالطفولیة وأولى؛ لأن الصغیر یسمى طفلاً إلى أن یبلغ الحلم

 عَلَیْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ للإیذان بعدم تفاوت كلامه  G: وقوله تعالى

وقال ، طفولیة وكهولة لا لأن كلا منهما ءایة فإن التكلم في الكهولة معهود من كل أحد

ة مستقلة؛ لأن المراد تكلم الناس في الطفولة وفي إن تكلمه في الكهولة معجز : بعضهم

 .)٤(حین رفع لم یكن كهلا عَلَیْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ الكهولة حین تنزل من السماء لأنه 

J  I  أي اذكر وقت تعلیمي لك من غیر معلم  KX  أي

 . جنسهما

 .٦/٤٥٩، تفسیر روح البیان: ٢/١١٥ینظر: تفسیر القرآن العظیم:  )١(

 . ٦/٤٥٩، تفسیر روح البیان: ٧/٥٦ینظر: روح المعاني:  )٢(

 . ٧/٥٧ح المعاني: ، رو ٧/١٢٧ینظر: جامع البیان:  )٣(

 . ٧/٥٧، روح المعاني: ٦/٤٥٩ینظر: تفسیر روح البیان:  )٤(
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خصهما  Y  Nوقیل الكتاب الخط والحكمة الكلام المحكم الصواب 

 . إظهاراً لشرفهما على الأولذكر بال

Q  P  أي تصورS  R  أي جنسهU    T  أي هیئة مثل

بعد نفخك من غیر  Yأي في تلك الهیئة المشبهة  X  W  Vهیئته 

 . أي حیواناً یطیر كسائر الطیور  [   Zتراخ 

عطف تذكیره سبحانه بإبراء الأكمه والأبرص  ^  ]...  : قوله تعالى

?   : ما قبله من النعم مباشرة فلم یبدأ بإخراج الموتى فكان عطفاً على قوله تعالى على

@  ولعل النكتة في ذلك أن الإبراء من جنس شفاء المرض الذي یقع بعضه

على أیدي غیر الأنبیاء فلما كان كذلك ذكر بالتبع ولما كان إحیاء الموتى وإخراجهم 

 .)١(إذـأعظم جعل نعمة مستقلة فقرن ب

k  j  i  h  g  یعني الیهود حین هموا بقتله ولم یتمكنوا منه

n  m        l ذكرأي المعجزات الواضحة مما ذكر وما لم ی ،   q  p  o

w   v    u  t    s  r  عَلَیْهِ الصَّلاةُ وهو ما یدل على أنهم قصدوا اغتیاله

ذلك عند مجیئك إیاهم المحوج إلى الكف أي كففتهم عنك حین قالوا  والسَّلامُ 

إن هذا الرجل ساحر قوي على السحر وما : الذین جحدوا نبوتك. حیث قال )٢(بالبینات

 .)٣(هذه الخوارق إلا سحر ظاهر واضح

 . ٧/٢٤٦، تفسیر المنار: ٧/١٢٧ینظر: جامع البیان:  )١(

 . ٥٨-٧/٥٧روح المعاني:  )٢(

 . ١/٣٧٣، صفوة التفاسیر: ٣/٢٧٩ینظر: الجامع لأحكام القرآن:  )٣(
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…ibè€a@ ã–€a@ZZÚÌ�a@Âfl@Üb–nèÌ@bfl@

االله تعالى في هذا النص القرآني قدرته ونعمته المطلقة التي أنعمها على یبین  -١

إذ أعطاه معجزات لا یستطیع الوصول إلیها ، سلام وأمهالنبي عیسى علیه ال

وهي كیف كان یرد البصر؟ وكیف كان یحیي ، علم الطب إلى حد الآن

فقد علمه ، قدرة االله على عبادهفهذه ، الموتى؟ وكذلك قصة خلقه من غیر أب

 . ولكن التغیر والشفاء وهو من عند االله وحده، االله تعالى الوسیلة

من قبل الیهود ، في هذا النص القرآني الشبهة المنسوبة إلیهدفع االله تعالى  -٢

فأجابهم االله تعالى بأنه (ابن مریم) ، والنصارى حیث قالوا إن المسیح ابن االله

ولم یستعمل لفظ (ابن) في جمیع . وكل لفظ (ابن) یراد به شيء مخلوق

 . الشرائع السابقة بمعنى آخر
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szjæa@s€br€a@
@pbÌe@ëá‘€a@ÅÎääÏé@¿›z‰€a@Ò@

 Å  Ä  Ã  Â   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ: قال تعالى

Î  Í  Ì)١(. 
fiÎ˛a@ ã–€a@Z€a€a@›Ó‹znÏÃ‹Z@

Ã والتنزیل، ى ونزله تنزیلاً نزل ینزل نزولا ومنزلا وأنزله غیره واستنزله بمعن 

، والنزیل دیدة من شدائد الدهر تنزل بالناسالترتیب والتنزل النزول في مهلة والنازلة الش

ومنزلاً والنزول الحلول وقد نزلهم ونزل علیهم ونزل بهم ینزل نزولاً ومنزلاً ، الضیف

قال بعضهم لا فرق عندي بین نزلت وأنزلت ، بالكسر شاذ وتنزله وأنزله ونزله بمعنى

 .)٢(إلا صیغة التكثیر في نزلت

، ثبت الشيء یثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت وثبیت وثبت É: قوله تعالى

ویقال ثبت فلان في المكان یثبت ثبوتاً فهو ثابت ، وشيء ثبت ثابت، ته هو وثبتهوأثب

، التثبیت تفعیل من الثبات وهو التمكن في الموضع الذي شأنه الإنزال، إذا أقام به

وثبته عن الأمر كثبطه ورجل ثبت الغدر إذا كان ثابتاً في ، وأثبته السقم إذا لم یفارقه

وتثبت في الأمر والرأي واستثبت تأنى فیه ولم ، باتة وثبوتةوقد ثبت ث، قتال أو كلام

 .)٣(واستثبت في أمره إذا شاور وفحص عنه والثبیت الفارس الشجاع، یعجل

Ì قال بعضهم هداه الطریق وهي لغة ، ضد الضلال وهو الرشاد والدلالة

لى الطریق أهل الحجاز وهداه للطریق وإلى الطریق هدایة وهداه یهدیه هدایة إذا دله ع

وهدیته الطریق والبیت هدایة أي عرفته لغة أهل الحجاز وغیرهم یقول هدیته إلى 

الطریق وإلى الدار ویقال هدیته الطریق بمعنى عرفته فیعدى إلى مفعولین ویقال هدیته 

 . ١٠٢سورة النحل: الآیة  )١(

 . »نزل«مادة  ١١/٦٥٦العرب:  ینظر: لسان )٢(

 . »ثبت«مادة  ٢/١٩ینظر: لسان العرب:  )٣(
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أرشدته الطریق فیعدى بحرف الجر كأرشدت قال  إلى الطریق وللطریق على معنى

 .)١(معنى بینت له الطریقویقال هدیت له الطریق على 
Ô„br€a@ ã–€a@Z@ÚÌ�a@Újéb‰fl@bÁá»i@bæZ@

بعد أن ذكر االله سبحانه وتعالى في الآیة السابقة أنه تعالى قد یبدل آیة مكان آیة 

بحكمة یریدها وأن الكافرین لا یؤمنون بذلك ویقولون یا محمد إنما أنت مفتر فیما تتلو 

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â: فقالفكأنه قیل فما أقول؟ ، من آي الكتاب

È)٢(. 
s€br€a@ ã–€a@Z@ÍÏuÏ€aiaã«�aÚÓ@Z@

من قوله –عطف على المصدر المنسبك  Í  Ì: قوله تعالى

 . لأنه مجرور فیكون هدى وبشرى مجرورین –لیثبت

وجوز أن یكونا مرفوعین على أنهما خبرا مبتدأ محذوف أي وهو هدى وبشرى 

 .)٣(في نزله في موضع الحال من الهاءوالجملة 
…iaã€a@ ã–€a@ZZ@paıaã‘€a@

  .)٤(والبصري وشدده الباقونخففه المكي : نزله

وقرأ أبو ، قرأ الجماعة بالیاء المشددة .)٥(بالتخفیف »لیثبت«: قرئ قوله تعالى

 .)٦(حیوة بتخفیف الباء

 . »هدى«مادة  ٣٥٥-١٥/٣٥٣ینظر: لسان العرب:  )١(

 . ٢٥٥-١١/٢٥٤، نظم الدرر: ١٤/١٧٧ینظر: جامع البیان:  )٢(

حمد ینظر: التبیان في إعراب القرآن، لأبي البقاء محب الدین عبد االله العكبري، تحقیق: علي م )٣(

 . ٦/١٦٢، إعراب القرآن، لابن سیده: ٢/٨٥البجاوي، إحیاء التراث العربي: 

 . ١٨٠ینظر: البدور الزاهرة:  )٤(

 . ١٤/٢٣٢، روح المعاني: ٢/٤٢٩ینظر: تفسیر الكشاف:  )٥(

 . ٧٤ینظر: مختصر ابن خالویه:  )٦(
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یت والنكتة فیه أن التثب الأسلوبفیه تفنن في  Ýو É: تعالى قال

أمر عارض بعد حصول المثبت علیه فاختیر فیه صیغة الحدوث مع ذكر الفاعل إشارة 

 . إلى أنه فعل الله تعالى مختص به بخلاف الهدایة والبشارة فإنهما یكونان بالواسطة

عدل عن ضمیرهم فلم یقل لهم لمدحهم بكلا  H: قوله تعالى

 .)١(العنوانین
ëÜbè€a@ ã–€a@ZZ@‚b»€a@Û‰»æa@

Ã  Â أي الناسخ المدلول بما تقدم في الآیة السابقة : وقیل، أي القرآن

Å  Ä  ٢(على ما مر تفصیله في سورة البقرة عَلَیْهِ السَّلامُ یعني جبریل(. 

من المناسبة  –بناء على القول بأنها تفید التدریج- Ãوفي صیغة التفعیل 

  Æت على حسب المصالح لمقتضى المقام لما فیها من الإشارة إلى أنه أنزل دفعا

Ç  في إضافة الرب إلى ضمیره  من الدلالة على تحقیق إفاضة آثار الربوبیة

، وكأنه اعتناء بأمر هذه الدلالة فلم یقل من ربكم على أن في ترك خطابهم علیه 

 . من حط قدرهم ما فیه

È وخاً أي ملتبساً بالحكمة المقتضیة له بحیث لا یفارقها ناسخاً كان أو منس

Ë  Ê     É  أي على الإیمان بما یجب الإیمان لما في القرآن الكریم من

الحجج القاطعة أو على الإیمان بأنه كلامه تعالى فإنهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا ما 

 . فیه من رعایة المصالح رسخت عقائدهم واطمأنت به قلوبهم

 . ١٤/٢٣٢ینظر: روح المعاني:  )١(

 . ٨٧سورة البقرة: الآیة  )٢(
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Î  Í  Ì  عطف على محلÉ  عند الزمخشري

للمسلمین بأن لهم  )١(رتك لأحدثك وإجلالاً لك أي تثبیتاً لهم وهدایة وبشارةوهو نظیر ز 

 .)٢(الجنة

إن نزله روح : أنه قال )٣(والمراد بالمسلمین الذین آمنوا ونقل الآلوسي عن الطیبي

لینبه على  Èالقدس بدل نزله االله فیه زیادة تصویر في الجواب وزید قوله تعالى 

الخ تعریضاً بأنهم  .. ه ثم نعي قبیح أفعالهم بقوله تعالى لیثبتدفع الطعن بألطف الوجو 

متنزلون ضالون موبخون منذرون بالخزي والنكال واللعن في الدنیا والآخرة وأن عذابهم 

 .)٤(في خلاف ذلك لیزید في غیضهم وحنقهم
…ibè€a@ ã–€a@ZZÚÌ�a@Âfl@Üb–nèÌ@bfl@

فقد هدي إلى الحق وله البشرى في منهج الحیاة السلیمة ومن اتبعه الكریم القرآن 

 . وخسرانلهم شر وغیرهم المسلمین من زاغ عنه من و ، هذه الحیاة الدنیا وفي الآخرة

؛ لأنه  وطهارته –علیه السلام  –بین االله عز وجل بهذه الآیة نزاهة جبریل 

 والغایة منه، من (القرآن الكریم) هو حقوأن ما ینزل ، الناقل ما بین السماء والأرض

وهو هدى للآخرین إذا ، ابتلاء یقابلهمكل وعند ، تثبیت المؤمنین عند زعازع الحیاة

 . أرادوا الهدایة، وهو بشرى لكل من أسلم الله تعالى

 . ٢/٤٢٩نظر: تفسیر الكشاف: ی )١(

، جمـــع الإمـــام مجـــد الـــدین الفیـــروز آبـــادي، دار تنـــویر المقبـــاس مـــن تفســـیر ابـــن عبـــاس: ینظـــر )٢(

 . ٢٣٠: الفكر

الطیبي: هو العلامة الحسین بن محمد بن عبد االله شرف الدین الطیبي، عالم المعقول والعربیة  )٣(

ق مــن القــرآن والســنة، ذا ثــروة مالیــة مــن الإرث والمعــاني والبیــان، كــان آیــة فــي اســتخراج الــدقائ

والتجــارة ولــم یــزل ینفــق مالــه علــى طلبــة العلــم حتــى صــار فقیــراً آخــر حیاتــه، تــوفي متوجهــاً إلــى 

، أحمــد بــن محمــد الأونــروي، تحقیــق: ســلیمان بــن هـــ. ینظــر: طبقــات المفســرین٧٤٣القبلــة ســنة 

 . ١٤٧-١/١٤٦: م١٩٩٧، ١صالح الخزي، مكتبة المدینة المنورة، ط

 . ١٤/٢٣٢ینظر: روح المعاني:  )٤(
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وصلاة ربي وسلامه على من ختم االله به ، الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات

والتابعین لهم بإحسان إلى ، معینسیدنا محمد وعلى آله وصحبه أج، الرسالات والنبوات

 . یوم الدین

بأهم النتائج التي توصلت إلیها في بحثي هذا  وسأختم، لكل بدایة نهایة وختام

 :وكما یأتي، هذابحثي 

ولكن تبین لي بأن الراجح ، اختلفت الأقوال في معنى (روح القدس) كما بینا -١

علیه  –قب جبریل ول، منها وهو (جبریل علیه السلام) والقدس وهو التطهیر

 . واالله أعلم. تهلطهار بذلك  –السلام 

أظهر االله سبحانه وتعالى بشاعة حال بني إسرائیل وخسة عقولهم وما بلغوه  -٢

فقد أرسل االله إلیهم الأنبیاء والرسل ، من استكبار وتكذیب الله ولرسله

هم ویشكروا نعمة االله علیهم قاموا بتكذیبهم وقتلالكثیرین فبدل من أن یذعنوا 

 .زادهم ذلك إلا استكبارا وتكذیباً وما

لا یتم شيء إلا بإرادة االله تعالى لأنه الفعال المطلق والجمیع تحت إرادته  -٣

ومن إرادته تعالى أنه أرسل الرسل والأنبیاء لیكونوا دعاة خیر إلى ، وتصرفه

ومن إرادته تعالى أنه جعل هؤلاء الرسل بعضهم أفضل من ، رب العالمین

ذاك مدعاة للعصبیة ولكن یختص  لا یعلمها إلا هو لیسبعض بمنازل 

 . حمته من یشاءبر 

القرآن الكریم منهج الحیاة السلمیة ومن اتبعه فقد اهتدى إلى الحق وله  -٤

وقد نزل بالحق لیثبت المؤمنین ، البشرى في هذه الحیاة الدنیا وفي الآخرة
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لآخرین إذا أرادوا الحیاة وعند كل ابتلاء یقابلهم وهو هدى ل انتشار فتنعند 

 . الهدایة وهو بشرى لكل من أسلم الله تعالى

وإنما ، ویجد الباحث أن التفضیل بین الأنبیاء لیس المراد به مرتبة النبوة -٥

 . واالله أعلم. الدرجة والمرتبة والمعجزة، المقصود به

أسأل االله تعالى أن یتقبلها ، وهذه هي خلاصة ما كتبته في الصفحات التي سبقت

 . ل حسنبقبو 
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أحمد بن محمد بن أحمد  :إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر -١

 ،هـ)١١٧ بن محمد بن عبد الغني الدمیاطي الشافعي الشهیر بالبناء (ت

 . دار الندوة، وعلق علیه: علي محمد الضباع هحقق

محمد بن محمد ، لأبي السعود :إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم -٢

 . بیروت، دار إحیاء التراث العربي، هـ)٩٥١ (ت العمادي

 . لابن سیدة، إعراب القرآن -٣

، مكتبة المعارف، هـ)٧٧٤لأبي الفداء الحافظ ابن كثیر (ت، البدایة والنهایة -٤

 . م١٩٦٦، ١ط، الریاض، مكتبة النصر، بیروت

عبد ، ترة من طریقي الشاطبیة والدرةالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتوا -٥

 . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الفتاح القاضي

 لجلال الدین السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة -٦

 –بیروت ، المكتبة العصریة، تحقیق أبو الفضل إبراهیم، هـ)٩١١ (ت

 . لبنان

 ن مسلم بت قتیبة أبو محمد الدینوري ، عبد االله بتأویل مختلف الحدیث -٧

-هـ١٣٩٣ ،بیروت ،دار الجیل، محمد زهري النجار: هـ)، تحقیق٢٧٦ (ت

 . م١٩٧٢

، لأبي البقاء محب الدین ابن عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن -٨

 . بیروت، دار إحیاء التراث العربي، علي محمد البجاوي: تحقیق

إبراهیم : تحقیق، هـ)٨١٦ت علي الجرجاني ( علي بن محمد بن، التعریفات -٩

 . هـ١٤٠٥ ،١، طبیروت ،دار الكتاب العربي، الأبیاري

هـ) مطبعة ١١٢٣ اسماعیل حقي البروسوي (ت، تفسیر روح البیان -١٠

 . عثمانیة
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محمد رشید رضا منشي ، تفسیر القرآن الحكیم الشهیر بتفسیر المنار -١١

 . أعید طبعه بالأوفسیت، ة الثانیةالطبع، لبنان، بیروت، دار المعرفة، المنار

عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي ، تفسیر القرآن العظیم -١٢

 . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، لبنان، بیروت، دار المعرفة، هـ)٧٧٤ت الدمشقي (

للإمام محمد فخر ، مفتاح الغیب المشتهر بتفسیر الرازي وأالتفسیر الكبیر  -١٣

اء الدین عمر المشتهر بخطیب الري ابن العلامة ضی الرازي الدین

 . م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١ط، لبنان، بیروت، دار الفكر، هـ)٦٠٤(ت

تحقیق مصطفى عبد ، هـ)٨٥٢لإبن حجر العسقلاني (ت، تقریب التهذیب -١٤

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٥ ،٢ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، القادر عطا

جد الدین الفیروز الإمام م: جمع، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس -١٥

 . دار الفكر، آبادي

، هـ)١٠٣١ محمد عبد الرؤوف المناوي (ت، التوقیت على مهمات التعاریف -١٦

، بیروت، دار الفكر، دار الفكر المعاصر، تحقیق محمد رضوان الدایة

 . هـ١٤١٠ ،١، طدمشق

 أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ، القرآنآي جامع البیان عن تأویل  -١٧

 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، لبنان، بیروت، ر الفكردا، هـ)٣١٠ت (

، لأبي عبد االله محمد بن أحمد النصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -١٨

خرج أحادیثه ، راجعه صدقي محمد جمیل، تقدیم خلیل محیي الدین المیس

 . دار الفكر، وعلق علیه عرفات العشا

محمد بن ، وسننه وأیامه –الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله  -١٩

 . هـ)٢٥٦إسماعیل البخاري (ت

، سعید الأفغاني: تحقیق، عبد الرحمن ابن محمد بن زنجلة، حجة القراءات -٢٠

 . م١٩٨٢-هـ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة بیروت
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محمود لأبي الفضل ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني -٢١

 . بیروت، دار إحیاء التراث العربي، هـ)١٢٧٠الآلوسي (ت

بن علي بن محمد الجوزي  عبد الرحمن، زاد المسیر في علم التفسیر -٢٢

 . هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، بیروت، ، المكتب الاسلاميهـ)٥٩٧(ت

أبو عبد ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي، سیر أعلام النبلاء -٢٣

، محمد نعیم العرقسوسي، شعیب الأرناؤوط: تحقیق، هـ)٧٤٨االله (ت

 . هـ١٤١٣، ٩ط، بیروت، رسالةمؤسسة ال

 . بیروت، دار القرآن الكریم، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر -٢٤

سلیمان بن صالح : تحقیق، أحمد بن محمد الأدیزوي، طبقات المفسرین -٢٥

 . م١٩٩٧، ١ط، الخزي، مكتبة المدینة المنورة

ن شمس الدین محمد بن محمد ببي الخیر لأ، غایة النهایة في طبقات القراء -٢٦

، مصر، مكتبة الخانجي، ج برجستاسر: عني بنشره، هـ)٨٣٣الجزري (ت

 . م١٩٣٢-هـ١٣٥١

، للإمام محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة -٢٧

 . لبنان، بیروت، دار المعرفة، مع التعلیقات السنیة على الفوائد البهیة

القاسم  يبلأ، وجوه التأویل الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في -٢٨

دار الفكر ، هـ)٥٣٨ جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت

 . للطباعة

 . دار المعارف، طبعة جدیدة محققة، لابن منظور، لسان العرب -٢٩

، هـ)٧٢١مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت -٣٠

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٥، روتبی، ة لبنان ناشرونمكتب، محمود خاطر: تحقیق

المستدرك على الصحیحین محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم  -٣١

دار الكتب ، مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق، هـ)٤٠٥ النیسابوري (ت

 . م١٩٩٠-هـ١٤١١، ١ط، بیروت، العلمیة
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: تحقیق، هـ)٣٦٠أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني (ت، المعجم الأوسط -٣٢

دار ، عبد الحسن بن إبراهیم الحسین،  بن محمدطارق بن عوض االله

 . هـ١٤١٥، القاهرة، الحرمین

للإمام المفسر برهان الدین أبي ، نظم الدر في تناسب الآیات والسور -٣٣

 . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١ط، هـ)٨٨٥الحسن إبراهیم بن عمر البقاعي (ت

لأبي السعادات المبارك ابن محمد ، النهایة في غریب الحدیث والأثر -٣٤

، المكتبة العلمیة، ومحمود محمد الطناحي، طاهر أحمد: تحقیق، لجزريا

 . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، بیروت

 

 

 

 




